
 الكويــت – تتواصل رحلة إحياء ذكرى 
الغوص الـ31 التــــي انطلقت الخميس في 
النــــادي البحري الرياضــــي الكويتي على 
الســــاحل الكويتي بمشــــاركة 195 شــــابا، 
تحملهم 13 ســــفينة إلى البحر حتى اليوم 

الأول من شهر أغسطس.
وتعــــد رحلة الغــــوص التــــي ينظمها 
النادي البحري الرياضي الكويتي سنويا 
علامــــة متميــــزة، تمثــــل أبــــرز الفعاليات 
الكويتية في مجال إحياء التراث البحري 
والخليجــــي  المحلــــي  المســــتوى  علــــى 
والعالمــــي، وفرصة لتذكير الشــــباب بما 
كان يقدمه الآبــــاء والأجداد من تضحيات 

في سبيل توفير حياة كريمة لأهاليهم.
وبــــدأت رحلة إحيــــاء تــــراث الأجداد 
التــــي ينظمهــــا النــــادي منذ ســــنة 1986، 
بإقامة مراسم الدشة، واشتملت فعالياتها 
على وقوف الشــــبان أمام منصة الشــــرف 
وعزف النشيد الوطني، ثم توجه بعد ذلك 
النواخذة إلى الســــاحل حيث تم توديعهم 
من قبل أهاليهم قبل أن يتوجهوا إلى سفن 
الغــــوص حســــب يزواتهــــم (مجموعاتهم 
البحريــــة) في رحلــــة المغــــادرة إلى بندر 
الخيران، وهو المكان المخصص لتجمع 
وتواجد الســــفن المخصصــــة طوال فترة 
الرحلة التي ســــتمتد أسبوعا كاملا، حيث 
ســــيمارس الشــــباب الغــــوص الفعلي في 
هيرات الخيران، وهــــي المناطق البحرية 

التي يوجد فيها المحار.
يذكر أن هؤلاء الشــــباب لا يستعملون 
معدات الغــــوص العصرية، بــــل يقومون 
بالرحلــــة على الطريقة التقليدية التي كان 

يقوم بها أجدادهم.

مهنة المشاق 

تحتل مهنة الغوص للبحث عن اللؤلؤ 
مكانتهــــا اللائقــــة فــــي التراث الشــــعبي 
للكويــــت، لأنهــــا إحدى أكثــــر المهن التي 
بــــرزت فــــي المجتمــــع الكويتــــي رغم ما 
تتصف بــــه من مشــــاق ومخاطــــرة، فهي 
مهنة تعتمد أساسا على الكفاءة الجسدية 
والنفسية، فالقادر جســــديا ونفسيا على 
هذه المغامرة يمكن له أن يصبح غواصا، 
وهي المهنة المرغوب فيها أكثر آنذاك لأن 
الغواص يحصل على حصة أكثر من غيره 

عند توزيع الأرباح من محصول اللؤلؤ.

التحديــــات،  رحلــــة  الغــــوص  رحلــــة 
مليئة بالمخاطر حيث يجوب الغواصون 
البحــــر أشــــهرا طويلــــة متحلين بــــإرادة 
صلبــــة وعزيمــــة لا تلين بحثا عــــن الكنز 
الثمين الذي ســــيتحول بعد بيعه إما إلى 
قلائد تزين الأعناق أو إلى أســــاور تحلي 
المعاصــــم. وتبــــدأ رحلــــة الغواصــــة مع 
الفجر، بعد أن يتناولوا الشــــاي والقهوة، 
ويأكلوا قليلا من التمر، حريصين على ألا 
تمتلئ بطونهــــم لئلا يؤثر ذلك في قدرتهم 

على الغوص.
ومع بزوغ الشــــمس يلــــج الغواصون 
فــــي مياه البحــــر ويبدأون رحلــــة البحث 
عن المحار طــــوال يومهم وهــــم يتنقلون 
فــــي ”الهير“ من مكان إلــــى آخر بحثا عن 

المحار، ويكون حبل المرساة طويلا.
وبعــــد الغروب مباشــــرة يقــــول قائد 
أو من ينــــوب عنه  الســــفينة ”النوخــــذة“ 

”اطــــووا حبالكم“ أو يقول ”هلــــل عليهم“، 
اللــــه“  إلا  إلــــه  ”لا  الغواصــــون  فيقــــول 
ويخرجــــون إلــــى ظهــــر الســــفينة قائلين 

”الغوص عادة والصلاة عبادة“.
ومن العبارات التي يرددها الغواصون 
أيضــــا لدى خروجهم من الماء، ”مول مول 
خير يا اللــــه على التالي والأول“، و“لا إله 
إلا الله رزق اليوم أخذناه ورزق بأجر على 
اللــــه“، وعند المغرب يتنــــاول الغواصون 
طعام العشــــاء الذي يتكــــون عادة من الرز 
والسمك ثم ينامون بعد أن أنهكهم التعب 

من عناء يوم طويل.
وينام الغواصون أحيانا على المحار 
الــــذي جمعــــوه إذا كان كثيــــرا لأنه رطب 
مــــع أن فــــراش الغــــواص التقليــــدي كان 
”الجدري“ الذي يتكون من قطعة مستطيلة 
من الحبال على شكل سجادة عرضها نحو 
ثلاثة أشبار وطولها يقارب طول الشخص، 
وعادة ما ينام الغواصون متلاصقين، لأن 
سطح السفينة محدود ويغطون في سبات 

عميق بسبب مكابدتهم طوال النهار.

لكل مهامه

رحلــــة الغــــوص لهــــا مجموعــــة مــــن 
القواعــــد، حيث تحدد وظيفــــة كل فرد من 
أفراد الطاقم الذي يخرج إلى الرحلة التي 

تمتد نحو شهر قبل الرجوع إلى الديار.
أي  وأهم الوظائف كانــــت ”النوخذة“ 
ربان السفينة وهو المسؤول الأول ويكون 
أدوات  واســــتعمال  بالاتجاهــــات  عارفــــا 
القيــــاس ومتمرســــا فــــي شــــؤون البحر، 
ويأتــــي بعــــده، ”المقدمي“، وهــــو رئيس 
البحارة والمســــؤول عن سير العمل على 
ظهر الســــفينة، و“الغيص“، هو الشخص 
الــــذي يغوص فــــي البحر لجمــــع المحار، 
وكان ينــــزل إلى المــــاء دون آلات الغوص 
المعروفــــة في العصر الراهــــن، معتمدين 
علــــى شــــجاعتهم وخبرتهم فــــي مواجهة 

الأخطار المحدقة بهم.
المجتمــــع  فــــي  الغــــواص  وحظــــي 
الكويتي قديما بمكانــــة عالية بين الناس 
وكان ينظر إليه بإعجاب واحترام ولا يزال 

يشار إليه بالبنان.
عن البقية  ولا تختلف مهمة ”السيب“ 
من  فهو الشخص الذي يسحب ”الغيص“ 
قاع البحر، بل يمكن أن تعتبر مهمته أكثر 
أهمية لما تطلبه مــــن تركيز، لأنه عادة ما 
تكون حياة الغواصون مرهونة بـ“السيب“ 
فلــــو يغفل هــــذا الأخير عن الإشــــارة التي 
يرسلها ”الغيص“، ولم يسحبه في الوقت 
المناســــب، فإنــــه قد يفــــارق الحياة تحت 

الماء.
ويأتــــي مع هــــؤلاء ”الرضيــــف“، وهم 
الصبيان الذين يقومون بالأعمال الخفيفة 

والتدرّب على العمل للمستقبل.
ويرافق هؤلاء على متن القوارب أثناء 
رحلاتهم الشــــاقة، من يطلق عليه ”النهام“ 
(المغنــــي)، وكان يتميــــز بصوته الجميل 
فيحفز البحارة حتى يســــتمروا في العمل 
والتجديــــف دون أن يشــــعروا بالتعب أو 

الملل.
ولأن رحلــــة الغوص بحثــــا عن اللؤلؤ 
طويلــــة وشــــاقة، يحتــــاج الغواصون من 
يشحذ هممهم ويروح عنهم العناء ويطرد 
عنهــــم الخوف من أهــــوال البحــــر، وهي 
مهمــــة يتكفــــل بهــــا ”النهام“ الــــذي يقدم 
فنونه بالاشــــتراك مع جماعة من البحارة، 
ويتبادل الغناء مع غيره من رفاق الرحلة، 
ودوره في الإبــــداع لا يقتصر على إضفاء 
البهجة على الحيــــاة والترويح في العمل 
فحسب، بل يشارك أيضا في العمل بنفسه.

فــــي  للغــــوص  الكويتيــــون  ويخــــرج 
مواسم محددة وبأعداد مختلفة على ظهر 
سفن خشــــبية شــــراعية تتعدد مسمياتها 

بحسب أشكالها وأحجامها.
وكانت تلك الســــفن تنتقــــل بين أماكن 
الغوص المختلفة والمنتشرة في الخليج 
العاميــــة  باللهجــــة  والمســــماة  العربــــي 
”المغاص“ أو ”الهير“، فمنها ما هو عميق 
جدا، ومنها ما هو متوسط العمق وضحل 
وتتباين تربته بين طينية ورملية ويابسة.

ويبدأ موســــم الغوص الرئيســــي في 
شــــهر مايو من كل عام وينتهي في أواخر 
شــــهر ســــبتمبر، حيــــث يتســــاوى الليل 

والنهار ويكون البحر باردا.
هــــذه الرحلــــة تتبعها مواســــم أخرى 
أو  تكــــون قصيــــرة، ومنهــــا ”الخانجــــة“ 
”الباكورة“، لأنها تسبق الموسم الرئيسي 
وتكون في شــــهر أبريل، حيث تبدأ السفن 

الصغيرة في الخــــروج والغوص بالقرب 
من السواحل.

وهناك موســــم آخر يســــمى، ”الردة“، 
أي العــــودة مرة أخرى، ويكون في شــــهر 
أكتوبر، عندمــــا تنخفض درجات الحرارة 
وتميــــل إلى البرودة، ويكون عدد الســــفن 
التــــي تذهب إلى ”الــــردة“ قليلا وعادة ما 

تكون من السفن الصغيرة.
أما آخر هذه المواسم فهو ”الرديدة“، 
ويكون فــــي شــــهر نوفمبر، حيث تشــــتد 
برودة البحر، ويكون عدد السفن قليل جدا 
وصغيــــرة، حيث إنها تبحــــث عن المحار 

بالقرب من السواحل ولمدة قصيرة.
وتسمى نهاية الغوص ”القفال“، وكان 
تخرج  هناك تقليد شــــعبي قبــــل ”القفال“ 
فيه النســــوة برفقة أطفالهــــن الذين بقوا 
في البلاد إلى شــــاطئ البحــــر ليلا، وهن 
يغنين أغاني لا تزال ذكراها تتردد وتدعو 
كلماتها إلى عــــودة أبنائهــــن وأزواجهن 

وأقاربهن المسافرين في رحلة الغوص.
وأظهر الكويتيون  قوة عزيمة وشــــدة 
بأس وتحمّل مشاق مهنة الغوص بما فيها 
من تعب ومجاهدة ومخاطر مســــتخدمين 

في ذلك أبسط الأدوات والمعدات.

ولــــم يكونوا يحملون معهم من أدوات 
الغــــوص شــــيئا، فــــلا يرتــــدي الغواص 
آنذاك ســــوى ســــروال قصير أسود اللون 
يســــمى ”الشمشــــول“ بدل الإزار ليساعده 
على الســــباحة والحركة في قــــاع البحر، 
ولحماية نفســــه من الحيوانــــات البحرية 
الهلامية. وقد يرتدي لباسا آخر مصنوعا 
مــــن قمــــاش خفيف أســــود أيضا يشــــبه 
البنطلون، والقميص بأكمــــام طويلة وقد 
اختير أسود لإبعاد أسماك البحر الخطرة.
ويضــــع الغــــواص علــــى أنفــــه أثناء 
الغوص مــــا يعرف بـ“الفطام“، وهو قطعة 
صغيــــرة مصنوعــــة من عظام الســــلاحف 
طولهــــا نحو أصبــــع وذلك لمنع تســــرب 
الهــــواء أو دخــــول المــــاء ويمســــك أثناء 
نزولــــه إلى القاع بحبــــل يجره جرا خفيفا 
كإشارة إلى الشخص الآخر الموجود على 
ظهر السفينة كي يسحبه إلى السطح بعد 

انتهاء عمله.
”الحاجر“  أيضــــا  الغــــواص  يرتــــدي 
(الحجــــارة التــــي يربطهــــا الغــــواص في 
إحـــــدى رجليــــه لتعينه علــــى الهبوط إلى 
أعمــــاق البحــــر). وحرصــــا على ســــلامة 

الغــــواص، يتــــم ربط حبــــل حول 

الخصر يعقد في سور السفينة أثناء رحلة 
الغوص في أعماق البحر.

واعتمــــد الغواصــــون علــــى النجــــوم 
لمعرفــــة الطــــرق إضافــــة إلــــى البوصلة 
وكانوا يقيســــون عمق البحــــر ويتعرفون 
على نوع تربته باستخدام قطعة مستطيلة 
من الرصاص تســــمى ”البلد“ تربط بحبل 
بــــه علامات وتنــــزل في البحــــر قبل نزول 

الغواصين للاستكشاف.

مخاطر الغوص

كان الغواصــــون يعملون طوال النهار 
بجد وتعــــاون وتكاتف بمعدل بين 12 و16 
ســــاعة يوميا، ينزل خلالها الغواص إلى 
القــــاع مرات عــــدة دون أجهــــزة تنفس أو 
أوكســــجين معتمدا فقط على طول نفســــه 
وقــــوة عزيمته ومن دون نظــــارات تحمي 

عينيه من ملوحة البحر أثناء عمله.
وفــــى القــــاع كان الغــــواص يتحــــرك 
ســــريعا لالتقاط المحار وجمعه في وعاء 
يعلقــــه برقبته وهو مصنوع مــــن الحبال 
الرفيعــــة، ويســــمى ”الدييــــن“، وذلك على 
كل  دقيقتيــــن،  نحــــو  مدى 

حســــب طول نفســــه ثم يشــــد الحبل الذي 
يربطه بـ“السيب“.

وقــــد ينتهــــي نفس الغــــواص في قاع 
البحر أو بين القاع والســــطح، فيخرج في 
الرمــــق الأخير وفي حالة غيبوبة تســــمى 
بالعامية ”الســــنا“، مما يدفع بزملائه إلى 
النزول إليه ليحملوه على ظهر الســــفينة 
كي يرتاح، وقد يموت بسبب ذلك، ولاسيما 
عندما يكون القاع عميقــــا جدا، ولا ينتبه 

الغواص لذلك.

وقد تنفجر طبلة أذن الغواص بســــبب 
الضغــــط القوي فــــي القاع، ويخــــرج الدم 
منها مما يســــبب له ألما شديدا يمنعه من 
مواصلــــة عمله، خصوصا مــــع عدم توفر 
العلاجــــات اللازمة واعتمــــاده على الكي 

بالنار أو بعض الأعشاب للاستشفاء.
بســــبب  الغواصيــــن  تصيــــب  وقــــد 
طول مكوثهــــم في البحر أمــــراض جلدية 
كالتســــلخات وكمرض السمط الذي يؤدي 
إلى تعفن الجلد وظهــــور الطفح والقروح 
عليــــه وقد يصاب بعضهم فــــي قاع البحر 

بتشنجات مؤثرة.
ومــــن أخطــــار البحــــر الأخــــرى التي 
يتعرض لها الغواصون، الأسماك الخطرة، 
ولاسيما ســــمك القرش الذي التهم الكثير 
منهم وتســــبب في إصابة آخرين بجروح 
وعاهات أقعدتهم عن كسب العيش وتركت 

في نفوسهم اشد الذكريات حزنا وألما.
ويعتبــــر انتهاء موســــم الغــــوص أو 
بمثابــــة العيد في  ما يعــــرف بـ“القفــــال“ 
الكويت وفي دول الخليج، إذ تعود الحركة 
والنشــــاط إلــــى الأســــواق ولــــدى الناس 
الذين طــــال انتظارهم لأهلهــــم وأحبابهم 
المســــافرين للغوص إلا أنــــه يكون حزنا 
وتعاســــة لــــدى البعض ممــــن يتلقون نبأ 

موت أو إصابة أحد أقربائهم بجروح.

ــــــة اندثرت منذ ســــــنوات، لأنهم لا يريدون  ــــــي الشــــــباب الكويتيون مهن يحي
ــــــخ، إنها مهنة الغوص بحثا عــــــن اللؤلؤ التي  أن تطويهــــــا صفحات التاري
يجســــــدونها في مغامرة يســــــتمتعون بخوضها، بعد أن كانت رحلة شقاء 

وكد الأجداد لكسب مورد رزقهم

صيد اللؤلؤ في الكويت رحلة الغوص في تراث الأجداد

الشباب يحيون ذكرى مغامرات الكويتيين القدامى في أعماق البحر
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إقفال نهاية الغوص يسبقه  

تقليد شعبي تخرج فيه 

النسوة وهن يغنين أغاني 

تدعو كلماتها إلى عودة 

أبنائهن وأزواجهن

تحقيق

لنا في البحر أحباب

صغار يتعلمون الغوص لكل نصيبه من اللؤلؤ

يبدأ موسم الغوص 

الرئيسي في شهر مايو 

من كل عام وينتهي في 

أواخر شهر سبتمبر حيث 

يتساوى الليل والنهار 

ويكون البحر باردا

في البحر كنوز لا تنتهي


